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الملخص

الالتزام قضية مهمة في مذهب الأدب الإسلامي، الأدب الذي يصوّر الخالق والكون والإنسان 

وفقا لتعاليم الإسلام وقيمه. فالأدب العربي في نيجيريا بصفة عامة وفي بلاد يوربا بصفة 

خاصة يجب أن يتصف بهذه الصفات، ولذلك درس هذا البحث أعمال شعراء بلاد يوربا، 

نيجيريا، من حيث الالتزام الإسلامي. توصل البحث إلى أن أكثر الشعراء اليورباويين التزموا 

بالإسلام تعاليمه وقيمه ومنهجه في أعمالهم الأدبية إلا أن بعضهم تجاوزوا حد الالتزام 

بالمبالغة والإفراط في المحبة وعدم الصدق في العاطفة وتجريح حق الغير وإيراد التشبيه 

بالمحرمات. إلا أن ذلك لم يبلغ مبلغا يخرجهم من حوزة الإسلام، ولا أدبهم من الأدب 

الإسلامي، بل جعلهم أدباء ملتزمين في بعض القصائد وغير ملتزمين في غيرها. فأعمال 

الأدباء اليورباويين شعرها ونثرها تحتاج إلى دراسة مفصلة على المنهج الإسلامي لتمام 

المنحرفين  المقتصدين من أصحابها وردّ جماح  فهمها وتحقيق قيمتها وتقدير جهود 

منهم عن غيهّم.
Abstract

Consistency is a vital aspect of the school of thought of Islamic literature, the 
brand of Literature which creatively presents the Creator, the Universe and Man 
in accordance with Islamic teachings and values. The aim of this research is 
to study the level of adherence of poets in Yorubaland to Islamic teachings and 
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norms in their works. To achieve this, it selected four themes of Arabic poetry, 
eulogy, elegy, love and political poetry. It shows that most of Yoruba poets adhere 
strictly and consistent with the teaching of Islam in their works, while very few 
of them were not consistent. It was due to their involvement in exaggerations, 
false motivation, trampling on the right of others, and drawing analogies from 
forbidding things like alcohol. These aspects, however, does not stripe their 
works from being branded Islamic literature in any way, it only connotes that 
they only lack of consistency in their adherence to the teachings of Islam. The 
creative works of Yoruba literary figures need thorough research in order to be 
well understood, ascertain their worth, appreciate the consistent ones Islamically 
among them and guide the straying ones to the right path

Keywords: consistent adherence; Islamic literature; poetry themes; Yoruba 
literary figures

مقدمة

الأدب الإسلامي هو الأدب الذي ينبثق عن ذات مسلم، يصور الخالق والإنسان والكون 

من خلال تصور الإسلام لكل مما ذكر، لأن المؤمن الحق لا ينفصل عن ذاته عند التعبير عن 

فكره وفنه، وأن آثاره الأدبية ومعتقداته وأحلامه كلها ترتبط بتلك الذات القوية المتماسكة. 

فالأدب العربي في نيجيريا بصفة عامة، وفي بلاد يوربا بصفة خاصة يحمل هذه البصمة، 

لأن أصحابه تعلموا العربية أصلا لأجل فهم الدين الإسلامي. ولكن هناك مؤثرات بيئية 

وثقافية أخرى تشارك في تكوين الأدباء وآدابهم في هذه المنطقة، فلذلك كانت الحاجة داعية 

إلى أن تغربل الأعمال الأدبية فيها لمعرفة مدى التزامها بالمنهج الذي رسمه الإسلام. لسد هذا 

الفراغ قمنا بهذا البحث. ونطاق البحث ينحصر في بلاد يوربا في الفترة بين 1960 و2009 

م، وتناول من الأغراض الشعرية المدح والرثاء والغزل والشعر السياسي لضيق المقام.

 مفهوم الالتزام في الأدب الإسلامي 

قبل الخوض في دراسة الالتزام في الشعر العربي في بلاد يوربا يجدر بنا أن نجعل 

نقطة التوضيح على ماهية الالتزام في الأدب الإسلامي لنكون على بصيرة من أمره قبل 

تطبيقه على عمل أدباءنا فنقول:

الالتزام في اللغة، على حد قول الحسيني هو التعلق بالشيء والمداومة عليه وعدم 

مفارقته. وفي الاصطلاح الأدبي هو أن يلتزم الأديب في أعماله الأدبية عقيدة من العقائد أو 
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مبدأ من المبادئ أو فلسفة من الفلسفات )الحسيني، 1408ه/1987م: 27(.  وبالنسبة 

للأدب الإسلامي فهو أن يلتزم الأديب المسلم تعاليم الإسلام ومبادئه وقيمه في أعماله الأدبية، 

لا يفارقها مهما كانت الظروف. ورأى الكيلاني )1407ه: 79( أن الالتزام في الأدب:

يبدأ بالنية الصادقة، والعزم الذي لا يتزعزع، وينطلق من ممارسات واقعية في مختلف جنبات 
الحياة، إنه وئام بين الإنسان ونفسه، وبينه وبين الآخرين، وهو يضم تحت جناحيه قيم الحياة 
الإسلامية وقوانينها أو أحكامها، وتصورات المؤمن لما يحيط به من كون وسنن، وحيوان وجماد 
ونبات، ويمتد ذلك التصور ليربط الحياة الدنيا بالآخرة، ومرجع ذلك كله هو كتاب الله وسنة رسوله.

هذا، وقد تكون القصيدة ملتزمة وشاعرها غير ملتزم، وذلك إذا التزم الشاعر بالقيم 

القصيدة وانحرف منها في غيرها. نضرب مثلا لذلك في أحمد شوقي أمير  الإسلامية في 

الشعراء المشهور الذي نظم أشعارا كثيرة رائعة ملتزمًا فيها بتعاليم الإسلام مثل قصيدة 

»على نهج البردة« وغيرها ثم وجدناه في بعض قصائده يصف الخمر ويرغب الناس في 

شربه، فمنها قوله عند انصرام رمضان وأقبل العيد )الحسيني، 1408ه/1987م: 206(:

رمضان ولّى، هاتـها يا ساقي * مشتــاقة تسعى إلى مشتـاق

مـا كـان أكـثره عـلى ألافّـها * وأقلـه في طــاعة الخـــلاقّ

الله غفار الـذنوب جمـيعـها * إن كان ثم من الـذنوب يواقي

بالأمس قد كنا سجيني طاعة * واليوم منَّ العـيد بالإطــلاق

ضحكت إلي من السرور ولم تزل* بنت الكـروم كريمة الأعراق

هات اسقنيها غير ذات عـواقب * حتى نـراع لصيحة الصفاق

صـرفا مسلطة الشـعاع كأنما * من وجنيـتك تـدار والأحداق

حمـراء أو صفـراء إن كريمها * كالغـيد كل ملـيحة بمـذاق

وحـذار من دمها الزكي نريقه * يكفيك يا قـاسي دم العشـاق

لا تسقـني إلا دهــاقًا إنـنـي * أسقي بكأس في الهموم دهاق

فلعل سلطان المـدامة مخرجي * من عالـم لم يحو غـير نفـاق

فالخمر محرمة في الإسلام وعقوبة من تناولها في الشريعة معروفة، والذي يساعد 

على تناولها آثم مثل شاربها، فشوقي بهذا زائغ عن الالتزام.

ويجدر بالذكر أن هذا لا يعني أن من قال قصائد غير ملتزمة خارج من الإسلام، 

كلا بل لا يزال من المسلمين، فإنه بفعله قد خلط عملا صالحا وآخر سيِّئا، وإن تاب فعسى 

الله أن يتوب عليه.
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الالتزام الإسلامي في شعر المديح العربي في بلاد يوربا

كان الإعجاب والتقدير والحب والثناء والعرفان بالجميل من العواطف التي تدعو 

إلى قول المدح لدى الشعراء اليورباويين، وتختلف قوة إحساسهم وشعورهم تجاه هذه 

العواطف بناء على شخصية الممدوح ومكانته لديهم فلذلك نرى منهم من كان مقتصدا في 

تعبيره المدحي وفي شعوره، ونرى منهم من كان سابقا بالخيرات بالتزامه حد الإسلام في 

ذلك، كما نرى منهم من تجاوز حد التصور الإسلامي في وصف شمائل الإنسان والثناء عليه.

اليورباويين لحبهم الأصيل له  الله الكريم صلى الله عليه وسلم أكثر من نال المديح لدى  فرسول 

ولإيمانهم بأنه رحمة للعلمين، وأن نجاتهم في الدنيا والآخرة في اتباعه، فلذلك نراهم يطيلون 

في سرد صفاته وشمائله الطاهرة في قصائدهم، فمنهم من وصفه بالزمزمي الذي يعشق 

إليه، وببدر يستضاء بنوره، وكهف يلجأ إليه الخائفون، وبشير للمؤمنين ونذير للكافرين، 

وهدى، وإمام للمرسلين، ونعمة ورحمة للعالمين، وغير ذلك من الأوصاف الحميدة، أمثال 

عبد الواحد أريبى جمعة )1997م( الذي يقول في قصيدة بعنوان: »رحمة أنت«:

أيها الـزمـزمي  أنت زمام * ظل زادا للـراغبـين الركـوبا

كنت  كالبدر عنـدنا وبشيراً * كنت عفواً للتائبين قــريـبا

كنت كهفا للخائفين حصينا * كنت كهفا للـكافرين عصيبا

ثـورة أنت بـالوئام  تحدت * صفحات أغر تحكي القشيبا

رحـمة أنت  ألفت مستقيما * ثـم سـنة بل  كتـابا غـريبا

صبغة أنت في الأمام تسامت * ولـديك ذاقت علانا نصــيبا

لـوحة أنـت بالـوقار تحلت * قرأت بها العالمون الضـروبا

صفحة أنت في المثـال تعالت * فوق رسل الله انتقيت نقيبا

نعمة أنت في الوجود استدعت * تتمناها الهـود كيما نصيبا

استعان هذا الشاعر بالصور البلاغية الرائعة ليتم تأثيره على القارئ والسامع مثل 

التشبيه بأنواعه في جعل رسول الله  صلى الله عليه وسلم بدرا يهدي العالم في ظلمة الجهل والجهالة، وكهفا 

وثورة ورحمة وصبغة ولوحة وصفحة بغير ذكر وجه الشبه وأركانه. وهذه الصفات مأخوذة 

ک ک  چ  القرآن:  الله من غير مبالغة، وفي  من تصور الإسلام لشخصية رسول 

گ        گ گ      گ چ الأنبياء: 107، إلا أن تشبيهه الرسول الأعظم، في البيت الأول، 
بالزمام بيد راكب الحصان نقص لقدره العظيم، كيف يكون الرسول صلى الله عليه وسلم لجاما بيد خلق 

من خلائق الله؟ فهذا يخالف تصور الإسلام للنبي صلى الله عليه وسلم. 
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ومن أخلاقه التي استلهموها من القرآن والسنة الشريفة ومن أقوال السلف الصالح 

وسردوها بغية الاقتداء بها لأنه المثل الأعلى، والحق يقول: چ ڱ ڱ    ڱ ں ں  چ 

الكمال والأمانة والوفاء بالعهد والصدق والصبر والرحمة  القلم: 4، فمن هذه الأخلاق: 

والثبات والتخلق بالقرآن وتبليغ الرسالة وغير ذلك. نأخذ أبياتا من قصيدة محمد الثاني 

)1999( بعنوان: »قصيدة وبل الصدى في مدح رسول الهدى« نموذجا لذلك حيث يقول:

أجـمل به من نبي خلقه عجب * ما يعتريه- طوال العمر- نقصان

عـن خلقه قد أتت آي بلا عـدد * بـل خلقــه فإذا قسـناه- قرآن

وهو الأمين ولا يرضى الخيانة في * كـل الشئون ولو سـاءته  أزمان

ما أخلف الوعد قط مجتبى عجبا * وليس من  طبعه إفـك وبـهتان

نـعم الرسول وفي أحـواله عـبر * الصـبر ملبسه والصـدق تيجان

قد أرسل الله يس رحمة وهـدى * للعـالمين وفي الفرقـان سلـطان

فـقد دعا قومه بالصـبر والحكم * والصبر يعقبـه روح وريحـان

وكـم يقاسي من الكفـار فتنتهم * منها الحصار وتكذيب وعـدوان

وبلغ المصطفى الهادى بلا فشـل * رسـالة الله لا يعـلـوها أديان

نعم الثبات ونعم الصبر يا سندي * يا خاتم الأنبيا  للـرسل معـوان

بعد تعداد شمائل الرسول صلى الله عليه وسلم الطاهرة كالأمانة والوفاء بالعهد والصبر والصدق 

وأنه رحمة للعالمين، قدر الشاعر تضحيته على تحمل الأسى من الذين لا يؤمنون ملتزما في 

ذلك كله حدود الإسلام. ولكننا نرى بعض الشعراء اليورباويين، إما لأجل حبهّم لرسول الله 

صلى الله عليه وسلم أو الاقتداء ببعض أعلام مدحه صلى الله عليه وسلم جاوزوا حد الإسلام في مدحه له حيث قال جمعة 

)2003م( في قصيدة معنونة بـ »يا مختار«:

يا رسول الله كـن حجبي * إنمـا أرجـوك عن كثب

أين تمضي اليوم باخرتي  * فيك يا مختـار منتسبي

أنا في الإيمان مقتــصـر * عمـل الخيرات أبطـأبي

قائدى العمـلاق يا سيدي * فإليـك الآن مـقـتربي

ضل عني اليوم مـرتقبي * بل أعود الآن من عـطب

وأفـوز الآن مـن ثقـتـى * بك يا مختار في الحـلب

في عباب اللهو قد رسخت * قدمي الممقوتة الصـبب

فصـلاتي الطب أو سببي * بدوام الدهر والحـقـب
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جزت الأسبــاب في سـبلي* جئت أهدي إليك بالسبب

فاقـبل الحيـران يا أمـلي * وتداركـني فـأنت أبـي

تأثر الشاعر في هذه القصيدة بالشيخ ناصر الكبر الكنوي في قصيدته التي استغاث 

بها الرسول الله ومطلعها:

 يا رسول الله خذ بيدي * وتـداركني وأنـت أبي
)أبو بكر، 1972: 603(

فعلى منواله سار هذا الشاعر، صور نفسه كمن أخطأ طريقه ثم صحا بعد الغي، 

وتمنى أن اعتماده على الرسول صلى الله عليه وسلم الهادي يساعده على الاستقامة والكمال فاستغاث به 

لأنه أبوه، وقد حذر بوصيري المدّاحين للرسول صلى الله عليه وسلم عن تجاوز حد الإسلام في مدحهم بقوله:

دع ما ادعـته النصـارى في نبيهم * واحكم بما شئت مدحا فيه واحتكم 

وانسب إلى ذاته ما شئت من شرف* وانسب إلى قدره ما شئت من عظم

 )بوصيري، د.ت.: 11(
فالاستغاثة قضية لا تزال تثير الجدل بين العلماء ولا نريد التدخل فيها هنا، أما 

ادعاء البنوة للرسول صلى الله عليه وسلم لأمر كرهه الإسلام لأحد بعد أبنائه من صلبه وأمومة أزواجه. 

فإذا قسنا هذه العثرة من الشاعر بما قاله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلاه، وفي قصائده الأخرى 

نحكم بأنه فقد الالتزام في هذا الصدد فقط، وأنه شاعر إسلامي.

إن قبة المدح، من حيث الكثرة، بعد المدح النبوي، تبنى على مساجد العلماء، لأنهم 

ورثة الأنبياء. فالعواطف التي تثير وجدان الشعراء تجاه هذا اللون من المديح -بناء على 

المعلومات المتوفرة لدينا- نابعة عن إعجابهم بالممدوح أو حبهم له، أو العرفان بالجميل 

له، أو عن إرادة تهنئته على إنجاز حققه، أو الترحيب به، أو توديعه، أو تعريفه للناس، أو 

تأييده على أعدائه أو خصمائه، أو إهداء العمل الأدبي إليه.

فكثيرا ما يعجب التلاميذ تضلع أساتذتهم أو شيوخهم في العلوم والفنون، ويبهرون 

بحسن معاملاتهم لهم ويتعجبون من مدى جهادهم في نشر الدعوة الإسلامية، وجهودهم في 

بذل الأنفس والنفائس في سبيل إعداد التلاميذ وإخراجهم من الأمية والجهل والجهالة، وقد 

قرأوا في الكتاب والسنة وكلام العلماء الصالحين كثيرا عن مكانة العلماء ووجوب احترامهم 

انطلاقا من قوله تعالى: چ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉې  چ فاطر: 28، وفي قوله: چ بم 

بى بي تج  تح تخ تم تى   تيثج چ المجادلة: 11 وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: » ... إنَِّ 
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العُلمََاءَ وَرَثَةُ الأنَْبيِاَءِ، إنَِّ الأنَْبيِاَءَ لمَْ يُوَرِّثُوا دِيناَرًا ولََا دِرْهَمًا إنَِّمَا وَرَّثُوا العِلمَْ، فَمَنْ أخََذَ بِهِ 

أخََذَ بِحَظٍّ واَفِرٍ«  )سنن الترمذي: 48/5، رقم 2682( وقول الشاعر:

إنّ المعلم والطبيب كلاهما * لا ينصحان إذا هما لم يكرما
)الزرنوجي، 1981م. ص 82(.

أو  الذين كانوا - ولا يزال بعضهم - طلابا  الظاهرة تثير وجدان الشعراء  فهذه 

تلاميذ أو مستفيدين من هؤلاء العلماء، ولا يجدون بدا من أن يعبروا عن شعورهم بالشعر 

المديحي تجاه شيوخهم. 

ومن العلماء الذين نالوا نصيب الأسد من مدح الشعراء في بلاد يوربا، لآثارهم الباهرة 

في طول البلاد وعرضها، الشيخ آدم عبد الله الإلوري والشيخ محمد كمال الدين الأدبي. 

فقلّ أن تجد شاعرا في بلاد يوربا لم يذكرهما في شعره، ولذلك نأخذ نموذجين لهذا اللون 

من المديح مما قاله شاعران من كبار تلاميذهما.

يقول أبو بكر)2005م( في مدح الشيخ آدم الإلوري:

يا شيخنا النحرير حسبك رتبة * أن العيون إليك دوما تنظر

إرق المنابر إنها لك واملأ الآدان * وعــظا رادعـا من يـكفر

وازجـر أناسا نومّـا في  غفلـة * رعناء واعلم أن قـولك يندر

هـل قام قبلك في المحافل عالم * يأتي بكل جديدة لا تنخـر؟

من أين تأتيك العقول تسلسلا * في كل فن لا تجارى مبحر؟

والله قـد أحسنت صنعك  كلهّ * لا عاش شانئك الذي هو أبـتر

يـا وارثا  للمجد مـن  أسلافه * قل ما تحب فإن رأيـك أزهر

الـرأي رأيـك لا تـقول مفندًا * مـن قال »لا« فكأنه لا يبصر

إني بلوت النـاس بلوا لم أجد * من كان مثلك بيد أني أصغر

فإذا كبرت فمستحيل أن أرى * إلا »البغاث« بأرضنا يستنسر«

يا صاحب الإسـلام أنت متيم * في حبه تحمـيه  كـاد يكــسر

لولا قـيـامك طاردا أعــداءه * من وكره ليكـون يـوما يوسر

يا راجـيا  وجـه الإلـه وأجره * عن هذه الأعمال حـقا تـؤجر

هـل كـان مـثلـك قارئ آياته * سـبحـانه ومـبين ومفـسر؟

رتل عليـنا  ما تـيسر إنــنـا * نصـغي إلـيك وكلـنا نتذكـر

وإذا  بدأت قـراءة  فـكأنـهـا * صوت من المزمار ساعة تصدر
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إني شربت الشهد حين قراءتي * لكن صـوتي لا يـزال يبعثر

الله يكـثر مـثـله في  قـطرنا * نيجـيريا بـلد يمـد ويجــزر

يا شيخنا طابت حياتك إن لى * أمـلا بـأنك في الحيـاة معمر

هـذى القصيدة قولة من ذلك * التلميذ ذى عجز يقال ويعذر

فالقصيدة في سبعة وأربعين بيتا، وبالأسلوب الخطابي الذي يتصف به الشعر المديح 

استطاع الشاعر أن يظهر إعجابه بالممدوح كأنه واقف أمامه يخاطبه. أعجبه أن الأنظار 

اتجهت نحو شيخه، وأنه لم ير من يباري شيخه في الفصاحة عند إلقاء الخطب على المنابر 

الكفّار والمشركين عن ضلالتهم،  العيد. كما أعجبه رده  خصوصا في يوم الجمعة وأيام 

والفجار والفساق عن غوايتهم إلى الدين الحنيف بزواجر وعظه. وبأسلوب الاستفهام البليغ 

أفهمنا أن الممدوح يجدد موضوعات خطبه ومواعظه ليعالج قضايا الساعة في مجتمعه 

وفي العالم. فعلى سبيل المثال، كانت الخطبة المنبرية في البلاد، قبل قيام الممدوح الشيخ آدم 

عبد الله الإلوري بحركاته الدعوية الإسلامية، منفعة ضائعة حيث تلقى باللغة العربية على 

الأعاجم الذين لا يفهمونها، وكان الأئمة يكررون عددا من الخطب الموروثة من أسلافهم. 

فلما جاء الالوري غير ذلك الأسلوب، فأخذ يكتب الخطبة بنفسه ويلقيها بالعربية ويقوم 

أحد تلاميذه بترجمتها إلى اللغة المحلية. وقد أصبح هذا الأسلوب شائعا في نيجيريا اليوم 

)إبراهيم، 2012م: 552(. وعلاوة على ذلك فقد أبدع الإلوري أسلوبا خاصا للتغني بالقرآن 

والأشعار العربية الذي يعرف اليوم بـ »صوت المركز« )عبد الحميد وغيره، 2007م: 57(.

أعُجب الشاعر بأفكاره النيرة، وآرائه السديدة التي تنال الإقبال لدى الناس، فشبهها 

بالأزهار التي تروق العيون وتلذ النفوس، ويرى أن من يعارض شيئا منها فهو أعمى. 

ولكي نؤمن بأن الشاعر يمدح عن صدق العاطفة، وأن ما قاله عن الممدوح حق و»...فَإنَِّ 

نِعْمَةٍ مَحْسُودٌ« )الطبراني. الأوسط: 55/3، رقم: 5542(. وأكّد كلامه باليمين  كُلَّ ذِي 

واستعان بالقرآن ليدعو على شانئيه.

كما أعجبه كذلك شغفه وحبه النزيه للإسلام الذي كان لديه بمثابة بيض يحميه 

ويذود عن حوضه بكل ما لديه من سلاح وعتاد، فقد جاهد في سبيله بنفسه ونفيسه ولا 

يرجو من ذلك إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى، و چ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ چ التوبة: 

120. وأعجب الشاعر كذلك صوت شيخه الرنين الذي شبهه بمزمار من مزامير أهل داود. 

وحاول الشاعر أن ينال الصوت الرنين مثله فاستعان بشرب العسل، لإيمانه أن رسول الله 

صلى الله عليه وسلم قال بأن الشفاء في شرب العسل، كما في صحيح البخاري )كتاب الطب، رقم 5681 . 
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ص1116( ودعا الله له أن يكثر أمثاله في نيجيريا وأن يطول عمره. فالشاعر كما رأينا 

ملتزم في القصيدة.

إلا أننا نشم رائحة الغلو في قوله: »والله قد أحسنت صنعك كلهّ« في البيت السادس 

لعلهّ يقصد بأنه أحسن في معظم أعماله، وليس في كله فالكمال -في الإسلام- لله وحده. 

وقد يشبه قوله:

هل قام قبلك في المحافل عالم * يأتي بكل جديدة لا تنخر؟

وقوله:

إني بلوت الناس بلـوا لم أجد * من كان مثلك بيد أني أصغر

فإذا كبرت فمستحيل أن أرى * إلا »البغاث« بأرضنا يستنسر«

حيث لا يرى عالما مثل شيخه يأتي بالأشياء الجديدة من العلوم والفنون، وأنه جربّ 

الناس ولم يجد من هو أعلى وأعظم مثل شيخه، قد يشبه هذه الأقوال مبالغة، ولكن بإمعان 

النظر نرى أن الشاعر لا يتكلم بصفة عامة بل يعبر أن شعور نفسه وتجاربه وقد يكون 

ذلك حقا دون مبالغة منه.

ومن الأوصاف والشمائل التي تنال إعجاب الشعراء من علماء بلاد يوربا إحواؤهم 

التابع لمدارسهم، وإغداقهم بالجود والكرم،  الرواق  التلاميذ وإسكانهم في بيوتهم أو في 

ومعالجتهم إذا مرضوا، إضافة إلى التعليم والتربية والتثقيف التي يقدمونها لهم بأدنى 

مكافئة من أهاليهم أو بدونها أحيانا، وتليين الجناب لهم، وهدايتهم إلى سواء السبيل وغير 

ذلك. وعليه يقول عثمان محمد عبد السلام الثقافي )1982م: 31( عن الشيخ كمال الدين 

الأدبي:

وفي منـزل الحاج الكمال محمـد * يـجاد بأنـهار وبــدر ومكتب

وأعـزب مقطوع الـرجاء أقـاله *  من العثرة الكبرى ببكر ومركب

ترى الناس مغسولين بين بحاره * وكم قد مشوا في نوره نحو مكسب

وطبـّه شـاف للبـلاد المريـضة * واعرج داوى بالـدوا ومعرقب

وهل بقيت في العـالمين جمـاعة * تقـول عمـينا عن نداه المرطّب

هـداه صراط مـستقـيم مـقومّ * وليس بـمعوج معيب مشذب

وأخـلاقـه لين وصبر ورأفــة * وليس بـكابوس ثقـيل ومتعب

ألا هـو صفـو عبقـري مثقف * وليس بمـختال فخور فينكبى

تـراه رقيـبا يسـتلاذ  بحصنه * وطـبا لأدواء الـفـؤاد المـقلبّ
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وأعـمي بعين  ـقد أعان وأقرع * بشعْر وبكم باللسـان وأجرب

ذكـي خبير يستـعــان برأيه * وكم عقدة للقوم حلّ ومصعب

ورب سراب ظنه الناس مشربا * فلولاه لم نعرف ولا نتمـذهب

وأنـك بكر لا تجيب لخـاطب * بدون صـداق واحترام معجب

وإنك بـدر في ظــلام لتـائه * ورب وَليد قد هـديت وأشــيب

وكم راغب فيما لدى الناس مرغبا * سحبت إلى نهج الهدى أي مسحب

وكم من رجال في الخطاب تلجلجوا * أعـنت ومن أشغالهم عند مـرعب

وإنـك صيـاد حكيم مـحنك * وكم من أسود قد فرست وثعلب

أدرت الولاة الغاشـمين إدارة * وسست رعاعا همهم عند مسلب

التلاميذ  أثبت الشاعر في هذه القصيدة أن  البلاغية  بأسلوب رائع مفعم بالصور 

ينالون من الشيخ كمال الدين الأدبي وأهله الكرم والعلم والدراسات الإسلامية والشفاء من 

الأمراض. وصور الكرم والجود كأنهار، والعلم كالنور والدراسات الإسلامية مثل المكتب. 

وذكر من شمائل الشيخ وصفاته التي تعجبه: لين الجنب، والصبر عند الشدائد، ومعاملة 

التلاميذ بالرأفة، وصفاء القلب، والتواضع وسداد الرأي، وأنه مستجاب الدعاء، ويطهّر 

أدران القلب بالمواعظ والإرشاد، ويثقف العقول بالتعليم والتدريس، وقد أعدّ بذلك كله 

الخطباء والأئمة والدعاة. وهذه السجايا كلها من القيم النبيلة التي ينشدها الإسلام. وكلمة 

»ولا نتمذهب« في البيت الثاني عشر يقصد بها الشاعر أنه لولا إرشاد معلمهم الممدوح لا 

يتخذون مذهبا معينا من المذاهب كناية على أنهم لا يعرفون قشور العلم من لبابه أو لا 

يتميزون حقيقة الأشياء من مزيفها. إلا أننا نتوقع منه كأديب مسلم أن يرجع فضل ما 

حققه شيخه –كما وصفه - إلى الله القادير المقتدر. 

ولكننا عثرنا على بعض قصائد أفرط فيها أصحابها في المدح، وفقدت بذلك عنصر 

الصدق، فمن أمثلة ذلك مدح عبد الباسط مشهود رمضان جبريل للحاج مدثر حمزة ماشا 

أو شيلوكن، يقول فيه:

أهلا بشيخ من لغوس ومرحبا * في أرض كيتو شمسها لن تغربــا

شيخ اللغوس مـدثر ذو كـوثر* نالت به دنيا لـغوس المطَْلـــــباَ

وهــو الـولي ابن الـولي مـدثر* من ربه نـــال الـولاية منصــبا 

اختــاره الله الكــريم ولـيه * من خير جـد كــان قدمــا أطـيبا

قد ذاق أيـام التفـاني فـيه إذ * عــزل الـبريـة فاصطفـاه وقـربا
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سبحان من يختار عبدا بالذي * قد شـــاء فـيه لـما أراد وجــذبا

قد جال فكري في البلاد وأهلها * هل مثل شيخي في المشيب أو الصبا

ما مثله فضلا ومجدا في القرى * أو في المـدينة صـاح رمـه مشـربا

ما في السماء كبدر ليل إن بـدا * للمـدلــجين إذا أرادوا مـذهــبا

)جبريل، 2009م(

مدح الشاعر الحاج مدثر أنه ولي الله ابن ولي الله، والله هو الذي يختار من يشاء وليا 

ولا دخل للعبد في ذلك، لا يصح أن نزكي على الله أحدا، فالولاية لا يعرف بمجرد انكباب 

أحد في الخلوة ولا بمدى إظهاره العبودية لله أو بخشونة مظهره أو بغزارة علمه، بل يقاس 

بمدى صفاء قلبه وسريرته وعلانيته وبإرادة الله وحكمته، وبذلك كان أمر الولاية غيب، 

والله چ ئۈ ئې ئې  ئې       ئى ئى ئى  ی ی  ی ی ئج ئح چ الجن: 26 - 

27 چ ۆ ۆ      ۈ ۈ      ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ېې چ آل عمران: 179، وما 

فينا رسول! وإن كان »الرسول« بعموم المعني كيف نعرف المرتضي؟ ثم قرر الشاعر بأنواع 

أدوات التأكيد أنه ما مثل ممدوحه في الفضل من الصبيان والشيوخ، فذلك غلو ومجاملة، 

لأنه تحجر الوسعى ولا يحبذ ذلك الإسلام فرسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي يعز إيجاد مثله.

الالتزام الإسلامي في الرثاء العربي في بلاد يوربا

بناء على ما في متناول أيدينا من المعلومات الشعرية يشتمل الرثاء في الشعر العربي 

في بلاد يوربا على رثاء العلماء ورثاء الملوك ورثاء الأغنياء ورثاء الأصدقاء والزملاء ورثاء 

الأقارب الأصدقاء والزملاء ورثاء شعب ورثاء أشياء أخرى.

فرثاء العلماء هو الذي أخذ نسيب الأسد في الشعر العربي في بلاد يوربا لأن أكثر 

العلماء في  التي يحتلها  المرموقة  العلماء والشيوخ، وللمكانة  الشعراء من تلاميذ هؤلاء 

قلوبهم لإيمانهم أن »الذي يخشى الله من عباده العلماء« واعتقادهم أنهم »ورثة الأنبياء« 

ولأنهم يتلقون العلوم من علمائهم من المهد إلى اللحد، فإذا جاءت أحدهم المنية، حتى الذين 

تقدموا في السن منهم، يأتيهم النعي كالصدمة الكبرى، وكثيراً ما يجعلهم في الحيرة حتى 

يكاد يفقد بعضهم وعيه ويلجأ إلى شتم الموت في مقدمة رثائه، فمن هؤلاء عبد اللطيف 

أولاومي سعيد الذي يقول عند رثاء الشيخ عبد الله الصلاتي المتوفى في يوم الجمعة الموافق 

2003/7/4م وعنوان القصيدة »يا موت ماذا«:

 إذا توفى قبل الـعهد أجـداد * فما الفخـار الذي يأتيه أخـفاد

بنى الورن لقد حلّ البلاء بنا * موت المشايخ في الأمصار يزداد
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إلى أن قال:

يا موت ماذا على الأشياخ من حرج * تصيبهم حيث هم في الأرض أوتاد؟

هذا ترون بنى الأشيــاخ في حدث * لم يبلغوا الحلم هذا المـوت فسـاد

هناك أزواجـهم من بعـد مـوتهم *  صرن الأيامى فكيف العيش ينقاد

تبت يدا الموت ما أردى مشائـخنا * كـأن أشيـاخـنا للمــوت أصـياد

ترى أن فكرة الشاعر في هذه الأبيات يخالف موقف الإسلام تجاه الموت، فالموت 

ں ں ڻڻ  ڻ ڻ ۀ ۀ ہ  چ  إلا بالأجل، فالقرآن يقول:  في الإسلام لا يأتي 

ڻ  ڻ ڻ ڻۀ ۀ ہ ہ ہ ہ  چ   ،34 الأعراف:  چ  ہہ ہ  ھ ھ  
ڱ ڱ ں ں ڻ  چ  نوح: 4، وقال أيضا:  چ  ھ ھھ ھ  ے           ے  ۓ 
ڻ ڻ ڻ  چ الحجر: 24. ففكرة الشاعر في قوله: »إذا توفى قبل العهد أجداد« 
تعارض هذه الدلائل. وكذلك الموت يأتي من قبل ملك الموت الذي وكل بكل نفس، نلمس 

ذلك في قوله تعالى: چئى ی ی   ی ی ئج ئح ئم ئى ئي بج بح بخ  چ 

السجدة: 11 چ گ گ   گ گ ڳ ڳ   ڳ  ڳ ڱ       ڱڱ چ آل عمران: 145، فإذا 

كان الشاعر يلعن الموت بـ»تبت يدا الموت« فكأنه لا يؤمن بالأجل ولا بملك الموت رسول 

الله،  فكأن الشاعر -كما ظهر في القصيدة- ما دفعه إلى قوله إلا صدمة وفاة الشيخ الشاب 

وتعاطفه على أهله. وهذه هي التي أوقعته  في حيرة، ولكن الصبر، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، 

عند الصدمة الأولى  )البخاري، 1422ه،  1: 430، رقم: 1223، ومسلم. 2: 637، رقم: 

926(، واللفظ للبخاري. وقد اهتدى الشاعر بعد ذلك إلى الرشد حيث يقول:

يا قوم صبرا إذا جاءت مصـائبنا * موت المشـايخ في الإسلام إكسـاد

من ثلمة الدين موت الفاهمين ألا * مثل الصلاتي الذي في العلم جواد

مات الصلاتي الذي طابت مناقبه * عليه عفو مدى الأعصــار يزداد

يا عبد لي يا صلاتي في رثـائك ذا * والله تأخـذني في القـلب أنكـاد
)أولاوومي، 2006م(

نرى في هذه الأبيات أن الشاعر يعزى أهل المتوفى ويوصيهم بالصبر مع اعترافه أن 

موت المشايخ كساد للدين وأهله، كما نرى في البيت الأخير أن الحزن هو الذي أوقعه في 

الخطأ. وقد نرى الشاعر نفسه في قصيدة أخرى بعنوان. »الموت سر الحياة« يؤكد أن الموت 

فرض على كل ذي نفس، وأنه يأتي بالأجل يقول:

سبحان ربى خــالق الأكـوان * أثنى علـيه لأنــه ربـــانى
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وعلى الرسول صـلاته وسلامه * طه الذي يرثى لـه الثقــلان

إن المـنون فريضــة وأداؤهـا * حق على المخـلوق في الأكوان

وإذا قضى الإنسان فرضا عالقا * بحيــاته هـذا من الإيمـان

وإذا أتت للمرء ساعـة مــوته * لا تأخرن من الوفاة ثوانوقال:

إن المنون هي الحياة بنفسـها * مصداق هذا القـول في القرآن
)أولاوومي، 2006م(

فبهذا يمكن أن نقول إن هذا الشاعر شاعر إسلامي ولكنه غير ملتزم.

اليورباويين يتضمن غالبا تعداد  الشعراء  العلماء عند  إضافة إلى هذا، كان رثاء 

مناقبهم وأهميتهم للمجتمع والأدوار التي أدّوها في نشر العلوم العربية وتعاليم الإسلام 

وفي الجهاد في سبيل الله وبيان الهوة التي حدثتها وفاتهم، والتي يصعب سدّها. ويضيفون 

إلى ذلك تعزية أهليهم وتلاميذهم وشركائهم ومعاصيرهم أو تعزية الأمة الإسلامية إن كان 

العالم المتوفى علامة كبيراً مشهورًا. وكثيراً ما يعقبون ذلك بالدعاء له بالمرحمة والمغفرة 

والجزاء بالجنة كما نرى منهم من يختم بالوعظ والإرشاد أو النصيحة. 

وهناك أساليب مختلفة يستخدمها الشعراء في تحقيق ذلك وكلها تتصف بعاطفة 

حرةّ، فمنهم من يستعمل أسلوب طرح تساؤلات مثل محمد الجامع سعد الله عبد الكريم 

الأحد  المتوفى يوم  إلورن  الأدبي مفتي ديار  الدين حبيب  الشيخ كمال  أسليجو في رثاء 

1426/11/18ه الموافق 2005/12/18م ففي قسم الأول من قصيدته المعنونة: »مات 

العلا« يقول أسليجو )2005م(: 

من ذا يسلى القـلب فى تأمـوره * فالقلب فى شجو لفقد سروره؟

من للجهاد يحفظ جـلّ أمـوره * ولقد أصيب بعظمه وطهوره؟

من للهدى يهدى الأنام إلى العلا * فالصبح فى غسـق لغيبة نوره؟

من ينصـر الإســلام فى آمـاله * فالدين فى حزن لضعف ثغوره؟

من يعضـد الإنسان فى إحسانه * ويحــثه للــخير بل كـبشيره

أو مـن يكـون نذيره فى شـره * فالمـرء فى خســر لعـدم نذيره

من ذا الـذي يحي شرائع أحمد * ولقد قضى المحي بخير شذوره

من للفتاوى كان يكشف حجبها * من للمعالى فى جميع عصوره

من للواعـظ تقرع الأسماع بالـ * تقوى وفعل العرف كل دهوره
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فبأسلوب الاستفهام المؤثر الذي لا يتطلب الإجابة صور الشاعر إحساسه الحرّ تجاه 

المفقود، ووصفه بالمجاهد في سبيل الله، والهادي إليه، وناصره، وأنه دال على الخير، ويحي 

شريعة الله، وأنه واعظ مرشد بطريقة يجعل السامع والقارئ منفعلا به، ويشعر أن الراحل 

جوهرة فذة يعز ايجاد مثله. إلا أنه وقع في غلو يقع فيه بعض شعراء العرب في قوله: 

ألُقى إلى الإسلام بعد كمالنا * قول السلام لأجل فقد نصيره 

نرى أن الشاعر تأثر بالشاعر العربي القائل:

سلام على الإسلام بعد محمد * سـلام عـلى أيامـه نضرات
)الإلوري، 985: 30(

فهذه الفكرة تخالف تعاليم الإسلام الخالصة، إذ قال الله جل شأنه: چ ٱ ٻ ٻ 

ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀڀ  ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ    ٿ ٿ ٹ چ البقرة: 106، 
مْسَ واَلقَمَرَ لاَ يَنكَْسِفَانِ لمَِوتِْ أحََدٍ ولَاَ لحَِياَتِهِ« )البخاري،  وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : »إنَِّ الشَّ

1422ه،  2: 34، رقم: 1043(، فالإسلام دين الله لا ينعدم بموت أي علم من أعلامه فإنه 

ما زال بعد وفاة الذي أرسل به محمد صلى الله عليه وسلم بل:

فإنا لقوم كلما انكب كوكب * بدا كوكب تحوي إليه الكواكب

)الإلوري،1985(.

 وبالأسف الشديد كان هذه الفكرة شائعة في رثاء العلماء الأجلاء. فهذا شاعر آخر، 

عثمان محمد الأول النفاوي)1992م( يقول في رثاء الشيخ آدم الإلوري: 

هل من مثيل له ياقومنا انتبهوا * وأين من كان فى السودان برهانا؟ 

لو كان يوجد مثل آدم فغـدًا * من قـال في قرنـنا هذا فبهتانا

إذا ودّعنا الإسلام بعد الشيخين أو لم نر لهما بديلا فماذا تركا بعدهما من آثار؟ 

ألم تكن مجهوداتهم في إعداد حماة الإسلام هباء منثورا؟ فما فائدة الكتب والمدارس التي 

خلفاها؟ فالإطراء في المدح والغلو في إظهار التحسر لا توافق مع القيم الإسلامية. فالأشعار 

المعروضة أعلاه من الأدب الإسلامي إلا أنها زاغت عن الالتزام.

علاوة على هذا، فقد عثرنا على لون آخر من الرثاء في قصائد الشعراء اليورباويين 

يقف فيها الشاعر على مقبرة العلماء والصالحين فيدعو لهم ويستغيث بهم، فمن أمثلة 

ذلك قصيدة خليل الله محمد عثمان بودوفو )1999( التي قال فيها:

هنا دار أهل العلم والـدين والـذكر * هنا قبر أحبــاب النبي ذوي الـبر

هنـا أهـل بودوفو الكـرام فـإنني * على بابهم أوقفت قصدي مع العذر
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فقف برهة خـير الوقـوف لديـهم * وسـلم عليــهم إنهم أمــة الـخير

وخذ سورة الإخلاص تدعو بها لهم * عسى نفحة الإخلاص تأتي إلى القبر

لقد نصروا الله على الدين وابتغـوا  * إليهم سبيل الرشـد بالزهد والصبر
حث الإسلام على زيارة القبر والدعاء للميت، ولكن قضية الاستغاثة بالأموات لا 
يزال الجدل يجرى عليه بين الأئمة والفقهاء، فلا نتدخل في ذلك هنا. أما أن يجعل الإنسان 
القصيدة فشيء  الشاعر في هذه  أمنيته وحاجاته بباب مخلوق مثله كما عبر عنه  جميع 
خارج عن عقيدة الإسلام الصحيحة، لأنه عبارة عن الاستعانة بغير الله ويخالف ذلك ما 
يكرره العبد لربه دائما في: چ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ چ الفاتحة: 5، ورسول الله صلى الله عليه وسلم 
اسْتعََنتَْ  وَإذَِا  اللَّهَ،  فَاسْألَِ  سَألَتَْ  إذَِا  ابن عباس وأخرجه الترمذي: »...  يقول فيما رواه 
هذه  في  فالشاعر   )6152 رقم:   766  :4 1395ه/1975م.  )الترمذي.  بِاللَّه«  فَاسْتعَِنْ 

القصيدة إذن غير ملتزم.

الالتزام الإسلامي في شعر الغزل في بلاد يوربا 

كان الغزل من أغراض الشعر العربي القابلة لضيافة الفحشاء والمنكر لما فيه من 

وصف محاسن المرأة وذكر مفاتنها الجنسية، ولكن تناوله بعض شعراء اليوربا بدون 

معارضة تعاليم الإسلام. فمن هؤلاء أحمد )1998م: 25( القائل:

فدى قلمي لحفصة لا سواها * فقد سمحت لداخله حماها

حماها يشتهيه الناس طـرا * لما يكسـوه من درر حلاهـا

تدينـها بلا شـك وقــاهـا * وزادتهـا ثقافتـها وجـاها

بذات الضاد تنطق في هدوء * كعـذب المـاء تشربه شفاها

حياء الدين يكسبها جمـالا * وكل الوقت تحجب في كساها

تطـالبـها شريعتـنـا بزيّ * فصـار الزيّ رغبة من رناها

وحشمتها تدلّ عـلى صلاح * وأبدع ذاك فيها من حـياهـا

إذا بكر تجمــع ذاك فيـهـا * تنور ليلـها وصفـا غداها

إذا بكر كحفصـة في حلاهـا * فأنت أحق من يبغي هواها

ومن يظفر بحفصة من رجال * فصنعته تبـاركها يداهـا

هذا الغزل رقيق وعفيف، التزم فيه صاحبه تعاليم الإسلام وقيمه بحسن اختيار 

الألفاظ والمعاني وبلاغتها. فالتدين، والثقافة العربية والإسلامية، وحسن الأخلاق هي التي 

حببت المرأة إلى الشاعر دون الجمال والغريزة الجنسية ودفعته إلى قول الغزل فهو نموذج 

ينعكس فيه اتجاه شعراء بلاد يوربا في هذا الغرض.
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ومع ذلك لحظنا في بعض معاني الشعراء في هذا الغرض ما يخالف تعليم الإسلام 

على غرار ما لحظنا في شعر إبراهيم سعيد أولاومي حيث قال:

رفيعـة إنى أصطـفى لك قـربتى * لأنـك حقا كنت بــدر السّنيـّـة

أكنّ لـك الإكــرام فيمـا عرفــته * وأسقيك ماء الحبّ فى كلّ لحظـة 

لأنّى أرى حــظّـى وذوقى كــلهّ * بجسمك يا قلبى وروحى ومهجتى

ولم أر مذ ما كنت فى الأرض صورة * تدانيك حسنا أنت زينة روضتى

وإنك فى وقـت الضّـرام مكيفّ الـ * هواء بمـا تعـطينى مـن مسـرةّ

وإنـك لى حــين الــبرودة بـردة * أغطـى بها جسمى اتقـاء المضّرة

وصوت غنـاء منك يا روح نشوة  * وأخلاقـك الحسـناء سـرّ لفـرحة

وضحكك سحر تسحرين فطانتى * به يا عروض النـّور فى كل ظلـمة

ومشـيك إذ تمشـين للقـلب مسكر* لأنـك تمشـين الهـوينى كظبـية

وربّـك أعطــاك المـــزية كـلـها * وأعطاك خلقـا ذاك سحر المحبة

حروفك تعطيــنى إذا ما سمعتـها * سرورا ينـمى الروح بالحيويـة

فـراؤك ريحـان وفــاء فطــانـة * وياء يســارات وعيـنـك عـدّتى

وتــاؤك تـاج للحبـيـب وتحـفة * رفيعـة اســم فيــه عين المزيّـة

أكان الذي سمـــاك إياه زوجـتى * نبياّ أتـاه الـوحى مـن رب عـزة

حروفـك ترضينى بحـب ورحـمة * لذا كنت بعد السمع فى حال رعدة

أحبـك حـبّ المـرء مـا فيه متعـة * وروح وريحـان أأحسـن زوجـة

وكنت لمــولانا العـظيم مطيــعة * لهـذا غشتنى فيـك أنوار بهجـة

فـدومى لـروحى جنـّة وأنيســة * وكـونى كما كانت خديجة أسوتى

خديجــة تغنـيه عن الحب كلـها * بلطـف وأخلاق وفـــعل وقولـة

وكانت لـه فى كــل شـىء يريـده * تزمـله باللـطــف يوم المشـقّـة

كفت هذه الأوصـاف فضـلا وميزة * فـدومى بها أسقـيك كأس المودّة

)أولاومي، 2009م: 53(

لا يترك هذا الشاعر بأسلوبه الرائع أدنى ريب في قلب السامع والقارئ أنه مغرم 

بزوجته، وإذا أمعناّ النظر في السجايا التي حببّتّها إليه نراها مستمدة من الكتاب والسنة، 

يحبها لأنها توافر لديها كلما يبغيه في المرأة، فهي له سكينة، وذلك ما يعنيه قوله:

وإنك في وقت الضّرام مكيفّ الـ * هـواء بما تعـطيني من مسّرة
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وذلك من إلهام قوله تعالى: چ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک 

گ گ گ گ ڳڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ  ڱ ں چ الروم: 21، ويحبها 
لأنها له لباس وستر، فهذا معنى قوله:

وإنك لي حين البرودة بردة * أغطّى بها جسمي اتقاء المضّرة

استعار ذلك من قوله تعالى: چ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺٺ چ البقرة: 187. ويحبها 

نْياَ المَْرأْةَُ  لأنها ذات خلق حسنة صالحة ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: »الدُّنْياَ مَتاَعٌ، وخََيْرُ مَتاَعِ الدُّ

الحَِةُ«. )مسلم، د.ت، 2: 1090، رقم: 1467(، ولذلك يقول عنها الشاعر: الصَّ

وربّك أعطاك المزية كلها * وأعطاك خلقا ذاك سحر المحبة

وخير من ذلك كله أنها مطيعة لأوامر الله، وصفة المرأة الصالحة عـند الله هـي:  

چ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹٹچ النساء: 34، ولذلك قال الشاعر:
أحبك حبّ المرء ما فيه متعة * وروح وريحان أأحسن زوجة

وكنت لمولانا العظيم مطيعة * لهذا غشتني فيك أنوار بهجة

ونلاحظ أن الوصف الحسي الموجود في القصيدة لم يتجاوز حد المروءة، الصوت 

والضحك والمشي، فهذه الأشياء يمكن للمرأة المسلمة أن تخفيها لغير زوجها إذا كانت كما 

الشاعر قد يؤخذ عليه تشبيه مشي زوجته بمسكر، وذلك ينافي  أن  إلا  الشاعر.  وصفها 

وتعاليم الإسلام، لأن كل مسكر في الشريعة حرام وهو رجز من عمل الشيطان يجب على 

من كان في قلبه إيمان وإسلام أن يجتنبه.

الالتزام الإسلامي في سعر الفخر السياسي

الشعر السياسي هو الشعر الذي يتضمن عدة أغراض مثل المدح والرثاء والوصف 

والفخر والتحريض والهجاء وغير ذلك، ويمتاز بحماسة حرة. ففي بلاد يوربا يصبغ 

شعرهم السياسي العربي، كغيره من الأغراض، بصبغة دينية إسلامية، إضافة إلى المدح 

والرثاء والتحريض والنصيحة، يشكو آلام شعب يوربا وشعوب نيجيريا كما يشكو آلام 

الأمة الإسلامية في العالم مما يظهر غيرتهم للإسلام وعشقهم للغته العربية. إلا أننا لاحظنا 

أن بعض الشعراء يلعن ويشتم عند المجادلة والمفاخرة. ولضيق المقام نكتفي ببعض أبيات 

من قصيدة فولنسو)2007م( بعنوان: »خذ حذارك يا أميريكا« ففيه قال:

أبدا ترفرف في الآفـق رأيتـنا * وصوتنا بصدى يعلـو وينسكب

الله أكـبر والإسـلام مكتـمل * فليس يؤلمه قــذف ولا عضـب

دين بنى لصرح المجـد أعمدة * ترنو النفوس إليـها ثم تنقـلب
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دين منيـع تعـالى أن يطاوله * دين وعنــوانه الإقـدام والأدب

يا من يشير إلى الإسلام متهما * تبت يداك ومنك العقل يضطرب

فالله يشهـد والأيـام شاهدة * أنا على حقنا نغـزو ونحتــرب 

نرى أن حماسة الإسلام تلتهب وينبثق من وجدان الشاعر بأسلوب رائع يجعل 

السامع ينفعل مع الشاعر، ولكنه خالف إرشاد الإسلام في المجادلة حيث لعن وشتم من 

ہ ہ ہ ہ  چ  يعادى الإسلام، والقرآن أدبنا بأن نجادل بالتي هي أحسن فقال: 

ھ ھ ھھ ے ے ۓ ۓڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈۈ 
ۇٴ ۋ ۋ ۅ چ النحل: 125، كما أدبنا أن لا نشتم الكافرين فيسبوا الله حيث 
 ،108 الأنعام:  چ  ھ ھ ے     ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ   ۇۆ  چ  قال: 

ونأسف أن يكون هذا دأب شعرائنا في الرد على أعداء ملتنا، وذلك مخالف للالتزام الإسلامي.

الخاتمة

خلال السطور السابقة حاولنا دراسة الشعر العربي في بلاد يوربا من 1960 إلى 

2009 بغية معرفة مدى التزام أصحابه فيه بمنهج الإسلام الذي ينتمون إليه. ولتحقيق 

الغرض المنشود، لضيق المقام، اخترنا من الأغراض الشعرية المشهورة المدح والرثاء والغزل 

والشعر السياسي نماذج لدراستنا.

التزموا بالإسلام تعاليمه  اليورباويين  ففي آخر المطاف أدركنا أن أكثر الشعراء 

وقيمه ومنهجه في أعمالهم الأدبية إلا أن بعضهم تجاوزوا حد الالتزام بالمبالغة والإفراط 

في المحبة وعدم الصدق في العاطفة وتجريح حق الغير وإيراد التشبيه بالمحرمات والزيغ في 

العقيدة. إلا أن ذلك لم يبلغ مبلغا يخرجهم من حوزة الإسلام ولا أدبهم من الأدب الإسلامي، 

بل جعلهم أدباء ملتزمين في بعض القصائد وغير ملتزمين في غيرها. فأولى لهم أن يدخلوا 

في السلم كافة ولا يتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين.
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